
يمكن أن تقدم الدراسة الداخلية 
التي أقدم عليها فريق صحافي 
متخصص من صحيفة وول ستريت 

جورنال الأميركية، بشأن تطوير 
المحتوى لاستقطاب المزيد من القراء 
والمشتركين خدمة لكل صحف العالم 

التي تصارع أزمة وجودية، فيما 
الصناعة الإخبارية برمتها تعيش 

عصرا قلقا ومستقبلا غامضا.
فما توصلت إليه الدراسة من 
حلول مقترحة، وإن كانت معنية 
بالصحيفة الأميركية تحديدا، إلا 

أنها مفيدة لدرجة يمكن عكسها على 
أزمات الصحف الأخرى بمختلف 

دول العالم.
فقد قام فريق من الصحافيين 

والباحثين في صحيفة وول ستريت 
جورنال على مدار أكثر من عام، 

بتحليل طبيعة أعمال غرفة الأخبار، 
وكيفية صناعة القصص الإخبارية 

ومدى أهميتها وقوة تأثيرها 
وتسويقها وقدرتها على استقطاب 

المزيد من القراء للجريدة. بيد أن 
خطورة ما توصلت إليه الدراسة 
من نتائج وحلول جذرية مقترحة 
تنسف الطرق القديمة في العمل 

الصحافي، جعلت إدارة الصحيفة 
تتحفظ عليها، وتمنع هيئة التحرير 
من الاطلاع عليها. ربما لتحول دون 
إصابة كوادرها الصحافية بصدمة! 

مع ذلك تم تداول ملخص مسرب 
لنتائج الدراسة هذا الأسبوع بين 

وسائل الإعلام الأميركية.
توصل الفريق في نهاية عام 

كامل إلى نتائج تثني على بعض 
طرق العمل الصحافي المستمرة في 

صناعة وتداول الأفكار، لكن الأهم من 
ذلك أنه أشار إلى الطرق الخاطئة 

والمكررة وعديمة الجدوى في العمل 
الصحافي اليوم.

أرى من المفيد للغاية أن تكون 
خلاصة التقرير الذي توصل إليه 

الفريق الصحافي من وول ستريت 
جورنال، على طاولة هيئات التحرير 

في صحفنا العربية، وهي تعيش 
يوميا مأزقا إخباريا ووجوديا 

يهدد مكانتها وتأثيرها على 
المجتمع.

لا يمكن أن تراهن الصحف 
العربية على الاشتراكات، كما تأمل 

صحف العالم الكبرى بوصفها 
جزءا من الحل لأزمتها الوجودية. 

الاشتراكات مساحة خارج 
الحسابات المنطقية لصحافتنا 

العربية، ولم تثبت نجاحها في يوم 
ما، مع ذلك من المفيد أن أعرض 

الاستنتاج الذي توصل إليه فريق 
الصحيفة الأميركية بشأن طموحها 

بزيادة الاشتراك.
فالرهانات تتزايد على 

الاشتراكات لكن ليس بالسرعة 
الكافية، وهدف مضاعفة عدد 

القراء سيكون صعبا للغاية من 
دون تغييرات جذرية. ”المقابل في 
صحافتنا العربية استعادة القراء 

بعد أن خسرتهم على مدار سنوات“!
في مأزق الأخبار، تساءل الفريق 

المكلف بعد متابعة يومية ودراسة 
لطبيعة عمل مكاتب التحرير، كيف 

علينا الحصول على الأخبار، إلى أي 
حد يمكن أن يكون مجديا الاكتفاء 

بتقارير وكالات الأنباء العالمية. 
مقابل ذلك يجب على هيئة التحرير 
أن تعرف أولا طبيعة الأخبار التي 
تريد تغطيتها، ومن هو جمهورها.

الإجابة الواضحة على هذه 
التساؤلات الأساسية توصل 

بالضرورة صحيفة وول ستريت 
جورنال إلى إعادة صناعة محتواها 

في العصر الرقمي من أجل تأمين 
مستقبلها.

من الواضح أن نفس هذه 
الأسئلة يمكن إطلاقها داخل أروقة 
صحفنا العربية، لكن الكارثة تكمن 

في ما يمكن أن نتوصل إليه من 
نتائج!

ليست الصحف العالمية الكبرى 
وحدها التي تعاني من حاجز 

الخوف إزاء التغيير الجذري 
الصعب. هذا الحاجز قائم في كل 
صحف العالم. إلا أن نتائج تقرير 
فريق وول ستريت جورنال، طالب 

بالتغلب على القلق وأن تصبح 
مهام ”غرفة الأخبار في التركيز 

على الجمهور“ وهي خطوة 
اتخذتها بالفعل العديد من الصحف 

والناشرين الرقميين الآخرين.
تحتاج الصحيفة إلى إيجاد طرق 

أفضل للتواصل مع جماهيرها بدلاً 
من الاعتماد على ما يسميه التقرير 
”القراء الثقلاء“ وعدم التعويل على 
جمهورها من الشركات التي مازال 
يديرها مدراء تنفيذيون متشددون.

طبيعة هذه الملاحظة توضح أن 
جمهور وول ستريت جورنال، يمكن 
أن يطلق عليه جيل ”القراء الأوفياء“ 
وهو جيل متقاعد لم يفرط بالاشتراك 

اليومي بالصحيفة الورقية. لكنه 
جيل يعدّ من الأمس ولا يمكن أن 

يستمر وأن يكون مؤثرا في عملية 
التوزيع والاشتراك، في عصر 

إعلامي سريع ومتدفق بالمعلومات.
تحاول الدراسة تعريف قراءة 
جريدة وول ستريت جورنال، في 

وقت تكسر الصحيفة حاجز خمسين 
مليون قارئ شهريا، هذا الرقم مهول 

وأكثر من مجرد حلم بالنسبة لأي 
صحيفة عربية.

أهمية الإشارة هنا تكمن في أن 
الصحف العربية مثلها مثل وول 
ستريت جورنال عليها أن تعرف 

من هم قراؤها من أجل التوجه إلى 
التفاعل معهم في طبيعة المحتوى 

المنشور.
فعندما يتعلق السؤال بصحفنا 

العربية، من هو جمهورها؟ هل 
بإمكان هيئة تحرير ”كبرى“ 

الصحف العربية أن تزعم بمعرفة 
جمهورها؟ أشك في ذلك! وذلك سبب 

كاف يدفع الصحف العربية إلى 
العمل الجاد على تغيير محتواها.
تحث الدراسة إدارة الصحيفة 

على معرفة حاجتها إلى نوعية من 
القراء الجدد وعدم الاكتفاء بـ“قراءها 
الأوفياء“. عليها أن تتوجه أكثر إلى 

النساء والشباب والمجتمعات من 
عرقيات مختلفة. وهذا أمر تعترف 
الدراسة بصعوبته من دون تغيير 

تغطية الصحيفة التي لا تركز عادة 
على التنوع العرقي.

ووجدت الدراسة أنه على مدار 
ثلاثة أشهر، من أصل 108 قصص 

رئيسية نشرتها وول ستريت 
جورنال، كان موضوعا رئيسيا 

واحد فقط عن ”العرق“ ولم تعالج 
أي من القضايا التي صارت تحرك 

مجتمع الملونين.
وإذا كانت هذه الملاحظة -على 

أهميتها- تخص طبيعة المجتمع 
الأميركي وعلاقته بالصحافة، فإن 

لدينا ما يعدلها عندما يتعلق الأمر 
بالقومية والطائفية والعشائرية 
في المجتمع العربي، وكم يترتب 

على الصحف معالجة هذه الملفات 
الشائكة بوضوح وشفافية.

في النهاية لا تخفي نتائج 
التقرير حاجة الصحف الماسة 

لغوغل وما ينتح عن محرك البحث 
من مؤشرات يمكن استخلاصها من 
تفاعل المتصفحين. وضرورة مراعاة 
هيئة التحرير لنتائج ذلك، باعتباره 

الطريق الحيوي لمعرفة توجهات 
الجمهور اليوم.
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 تخوض الإذاعات المصرية المنافســـة 
الرمضانيـــة مـــع القنـــوات التلفزيونية 
بنحو 16 مسلســـلا، يغلب عليها الطابع 
واســـتقطبت  والكوميدي،  الاجتماعـــي 
أسماء شهيرة غائبة عن الشاشة لتقديم 
المسلسلات الإذاعية أو الفقرات الثابتة.

التلفزيونيـــة  الدرامـــا  وتفتقـــر 
الاجتماعية  للمسلســـلات  العـــام  هـــذا 
الكوميدية وهـــي ذات جماهيرية كبيرة، 
حيـــث تضم أربعة مسلســـلات كوميدية 
فقط من أصل 21 مسلســـلا، تغلب عليها 

الحركة والغموض والتشويق.
واكتســـبت الإذاعـــة شـــعبية كبيرة 
مؤخـــرا، لتؤكـــد أن وســـائل الإعلام لا 
تلغـــي بعضها البعض، بشـــرط مواكبة 
العصر وتغيير محتواها بما يتناســـب 

مع تغيرات ذائقة الجماهير.
وبـــدأ الجيـــل الجديد مـــن محطات 
الراديـــو بتوفير المعدات التقنية اللازمة 
لتطويـــر الإنتاج الإخبـــاري والترفيهي 
والدرامي، مصحوبا بباقات متكاملة من 

الخدمة الإذاعية الحيوية.

كمـــا اســـتطاعت الإذاعـــات تطويع 
التكنولوجيا وتحويل المنصات الرقمية 
من منافس إلى وسيلة للتطوير بتأسيس 
قنوات مصورة على موقع يوتيوب تعيد 
بث مقاطـــع لبعض البرامـــج وكواليس 
تســـجيل المسلســـلات، وتجتذب عبرها 
الجمهور الباحـــث عن الممثلين ومقدمي 

البرامج الذين ارتبط بهم سماعيا.
الإذاعـــة  فـــي  برنامـــج  يخلـــو  ولا 
المصريـــة حاليا مـــن الترويـــج له على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، التي يدير 
غالبيتهـــا فريق متخصـــص يتولى بث 
صور ومقاطع مصورة  للضيوف والرد 
على أسئلة الجمهور واستطلاع رغباته 

في الفقرات التي يريدها.
وتمثل الدراما وســـيلة أساسية لجأ 
إليهـــا الراديـــو لإيجاد موطـــئ قدم في 
شهر رمضان الذي أصبح أشبه بموسم 

خاص للمسلســـلات، وإثباتا للذات في 
ظـــل احتيـــاج المضمـــون الإذاعي لجهد 
أكبر في الكتابة وخلق تشـــويق يجذب 

المستمع ويثير خياله.
فـــي  إذاعيـــة  شـــبكات   10 وتبـــث 
مصـــر 178.1 ألف ســـاعة ســـنويا وفقا 

للإحصائيات الرسمية.
ورغم أن الراديو بمصر يقدم الدراما 
منـــذ عقـــود لكـــن الجديـــد هـــو طبيعة 
القصص المقدمة التـــي أصبحت خفيفة 
وعصرية، بالاعتماد على نجوم التمثيل 

من الصف الأول.
وتقدم المحطات المصرية في رمضان 
أسماء كبيرة بعضها مختفّ عن شاشة 
التلفزيون منذ ســـنوات مثـــل الفنانين: 
محمد ســـعد ومحمـــد هنيـــدي وأحمد 
آدم، واســـتقطبت أيضا نجوم السينما 
والتلفزيـــون ومنهم أحمد عز وشـــيكو 
وهشـــام ماجـــد وأحمـــد فهمـــي وأكرم 

حسني وبيومي فؤاد وهنا الزاهد.
وقـــال محمـــد عبدالعزيـــز مدير عام 
إذاعـــة القاهرة الكبـــرى لـ“العرب“، ”إن 
الإذاعـــة تتبنى خططا طموحة للتطوير، 
وبـــدأت تظهر معالمها في رمضان، حيث 
تتضمـــن تنويع المحتوى بـــين البرامج 
مختلـــف  لاســـتهداف  والمسلســـلات 
الشـــرائح العمرية، عبر تقديم المحتوى 

الذي يناسبها وبالإمكانات المتاحة“.
ونجحت الكثير من المحطات المصرية  
فـــي تحقيق عوائـــد إعلانيـــة جيدة مع 
اجتذابهـــا شـــركات ضخمـــة للرعايـــة، 
بمقابل مالي أقل مـــن الفضائيات، لكنه 
مقبول حـــال مقارنتـــه بأعبـــاء الإنتاج 
الإذاعـــي المنخفضـــة. وأصبـــح الراديو 
وسيلة مناســـبة للشركات ذات الميزانية 

الضعيفة للإعلانات.

وأضـــاف عبدالعزيـــز أن المشـــاهير 
فـــي الإعلام والفن والثقافة لمســـوا على 
مـــدار الأعوام الأخيرة جديـــة في تنفيذ 
العمل الإذاعي ومساعي دؤوبة لتطوير 
مضمونه، فقبلوا المشـــاركة دون مقابل، 
وبعضهـــم فضلـــوا توصيـــل أصواتهم 
على الراديو بدلا من الظهور على بعض 
الفضائيات، مثل الشاعر فاروق جويدة.
واســـتثمرت الإذاعة بعض التجارب 
التلفزيونيـــة، فأعـــادت تقـــديم نمـــاذج 
شبيهة كالاستعانة بالثنائي نيللي كريم 
واسٓـــر ياســـين في مسلســـل ”المليونير 
الكبيـــر“ بعـــد نجاحهمـــا التلفزيونـــي 

السابق في مسلسل ”100 وش“.
ثابتـــا  جمهـــورا  الإذاعـــة  وتملـــك 
مـــن ســـائقي الســـيارات ومســـتقليها 
المحتجزيـــن علـــى الطـــرق فـــي أوقات 
الـــذروة، وتمثل لهـــم وســـيلة لتمضية 
الوقـــت ومتابعـــة الأخبار والاســـتماع 

للأغاني، والانجذاب للأعمال الدرامية.
وخصصـــت الإذاعات خـــلال فترات 
الزحـــام المـــروري فـــي مصـــر والتي لا 
تقل عن ثلاث ســـاعات يوميـــا للفقرات 
مســـتمعي  جـــذب  لضمـــان  المتميـــزة، 
الصدفـــة، ولا تخلو من برامج مصنوعة 
خصيصا للشريحة المتنقلة على الطرق 

بدعم من معلنين كبار.
واستحدثت الإذاعة مواد مخصصة 
لمخاطبـــة جمهور بعينـــه، منها الفقرات 
الزمـــن  وأغانـــي  القديمـــة،  الشـــعبية 
الجميـــل. ويســـجل الراديـــو حضـــورا 
أكثـــر تنوعا من الفضائيـــات من ناحية 
كل  بتقـــديم  البرامجيـــة،  الخارطـــة 
مايهـــم الجمهور من الجوانـــب الدينية 
والاجتماعية  والسياســـية  والصحيـــة 

والفنية وبرامج الأطفال والطهي.

وأكد الدكتور مجدي الداغر أســـتاذ 
بجامعة  الاتصال  وتكنولوجيـــا  الإعلام 
المحتـــوى  أن  لـ“العـــرب“،  المنصـــورة  
الجديـــد هـــو النافـــذة التـــي يمكـــن أن 
تســـاعد الراديو على الاستمرار، في ظل 
المنافسة الشرســـة مع المنصات الرقمية 

والتلفزيون التفاعلي وراديو الإنترنت.
للمركز  للـــرأي  اســـتطلاع  وكشـــف 
العربي للبحوث والدراسات الاستشارية 
”بـــارك“ عن تركـــز الاســـتماع للمحطات 
المصريـــة الجديدة في فئتـــين عمريتين، 
أولهمـــا بين 15 و24 عامـــا والثانية بين 

25 و34 عاما.
تتميز الإذاعة بالإيقاع الســـريع في 
نقل الحدث المباشـــر، فالإذاعي لا يحتاج 
إلا إلـــى جهـــاز تســـجيل وميكروفـــون 
لمخاطبة مستمعين يمكنهم المتابعة دون 
الاضطرار للتفرغ وترك أعمالهم بعكس 
الوســـائل المرئيـــة ومواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي، وهـــو مـــا يجعـــل زيـــادة 

مساحة الدراما تشويقية.
وأوضح الداغر أن الدراما والبرامج 
الإذاعية عموما يجب أن تتضمن أفكارا 
تمـــس وجـــدان الجمهـــور وتبتعد عن 
الموروثات التقليدية، فكلما كانت الفكرة 
واقعيـــة حققـــت النجـــاح، فالمضمـــون 
المنغمس في قضايا الطبقات الشـــعبية 
مثلا يملك حجم مشاهدة أكبر بكثير من 

المعني بمشكلات الأثرياء.
ويشـــير إذاعيون مصريـــون إلى أن 
الراديـــو يمكنه المنافســـة فـــي ظل عدم 
استفادة العديد من القنوات التلفزيونية 
من ميزة الصورة والحركة، بعدما حولت 
شاشـــتها إلى مقهى ثقافي، يجلس فيه 
مجموعة من الضيـــوف يتجادلون دون 

سعي لتوصيل المعلومة.

 أمســتردام – فـــاز المصور الدنماركي 
مـــادس نيســـن بجائـــزة ”وورلـــد برس 
فوتـــو“ للعـــام 2021، عن صـــورة لامرأة 
مسنّة تعانق ممرضة تلف نفسها بغطاء 
بلاســـتيكي واق مـــن كوفيـــد – 19 فـــي 

البرازيل.
ووفق نيســـن فـــإن الصـــورة تحمل 
رســـالة ”الحب والرحمة“، فيما اعتبرت 
لجنة تحكيم المسابقة أن الصورة الفائزة 
تجسد تأثير الوباء في أنحاء العالم، كما 

لا تمثله أي صورة أخرى.
وتحمل الصورة الفائزة اسم ”العناق 
الأول“، والتقطها نيسن لصالح صحيفة 
”بوليتيكـــن“ الدنماركيـــة اليوميـــة فـــي 
الخامـــس مـــن أغســـطس 2020، لتفـــوز 
بالجائزة الأولى للمسابقة المرموقة خلال 
مراســـم افتراضية أقيمت في أمستردام 

الخميس.
وتظهر في الصـــورة البرازيلية روزا 
لوزيـــا لونـــاري التي تبلغ مـــن العمر 85 
عامـــا، تعانقها الممرضة أدريانا ســـيلفا 
دا كوستا ســـوزا، لأول مرة خلال خمسة 
أشهر، بإحدى دور رعاية المسنين. وكانت 
الممرضـــة ترتـــدي رداء من البلاســـتيك، 

والذي ســـمح لهما بالعناق دون تلامس 
جســـدي. وأثناء العنـــاق، يتطاير الرداء 

لتبدو الممرضة وكأنها ملاك.
وقالـــت لجنـــة التحكيم فـــي بيان إن 
الصورة مبدعـــة، وإنها تلخـــص ماهية 
الوباء. وصـــرح العضو في اللجنة كيفن 
وي لـــي بأن ”هـــذه الصـــورة التي ترمز 
لكوفيـــد – 19 تخلّـــد اللحظـــة الأروع في 
حياتنا، في كل مكان“. ورأى أن الصورة 
التـــي تجســـد فـــي آن معـــا ”الضعـــف 
والانســـلاخ والبقـــاء“، ترمـــز أيضا إلى 

”الأمل“.
وضمت قائمة الفائزين في المســـابقة 
فاتشـــيلونغو  أنطونيو  الإيطالي  أيضا، 

في فئة أفضل تحقيق صحافي مصور.
وتـــروي السلســـلة لهـــذا التحقيـــق 
مصور، قصص حب فـــي خضم الصراع 
بـــين إســـرائيل والفلســـطينيين والـــذي 
أعدهـــا فاتشـــيلونغو لوكالـــة ”غيتـــي“ 

للصور. 
وقال فاتشـــيلونغو ”يطمح عملي أن 
يشكل جسرا ثقافيا للتقريب بين الناس“.
وتحصـــل الجائزتان الأولى والثانية 

على خمسة آلاف يورو لكل واحدة.

نجوم الفن يجذبون مستمعي الراديو

الإذاعة المصرية تطوع التكنولوجيا 

لمنافسة التلفزيون في دراما رمضان
ر محتواها ليتناسب مع تغيرات ذائقة الجمهور

ّ
محطات الراديو تغي

أصبحت الإذاعات المصرية منافسا 
قويا للقنوات الفضائية في الموســــــم 
سياســــــة  تبنت  حيث  ــــــي،  الرمضان
ــــــوى في  ــــــع المحت ــــــى تنوي قائمــــــة عل
الدراما والبرامج، واستعانت بنجوم 
ــــــن غابوا عن الشاشــــــة  الفــــــن الذي

ويفتقدهم الجمهور.

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

خدمة مجانية 

من وول ستريت جورنال 

للصحافة العربية

أرى من المفيد للغاية أن 

تكون خلاصة التقرير الذي 

توصل إليه فريق صحافي من 

وول ستريت جورنال، على 

طاولة هيئات التحرير في 

صحفنا العربية، وهي تعيش 

مأزقا وجوديا يهدد مكانتها 

وتأثيرها على المجتمع

{العناق الأول} تنال جائزة 

الصورة الصحافية العالمية 

البرامج الإذاعية يجب 

أن تتضمن أفكارا تمس 

وجدان الجمهور

مجدي داغر

محمد عبدالهادي
صحافي مصري


